
ليدرسّ  برلين  إلى  العدل  توفيق  أفندي  حسن  الأزهري  الشيخ  سافر 
العربية عام 1887، وحين عاد إلى وطنه وضع أكثر من كتاب  اللغة 
عن رحلته وتجاربه ومشاهداته في ذلك البلد الأوروبي الناهض، كي 

يستفيد منها أبناء مصر

بلاد بسمارك
رحلة مصري إلى برلين عام 1887

الأسواق والغش والمتاحف الكثيرة

تيسير خلف

المــصــريــة  ــعــــارف  المــ وزارة  ــتــــارت  اخــ
ــري  ــ الـــشـــيـــخ الأزهــ الــــعــــام 1887  فــــي 
ليكون  الــعــدل  توفيق  أفــنــدي  حسن 
أستاذاً للغة العربية في المدرسة الشرقية في 
بناء  آنـــذاك،  بروسيا  عاصمة  برلين،  جامعة 
البلاد  تلك  إلــى  فــســار  طلب حكومتها،  على 
وأمــضــى هــنــاك خــمــس ســنــوات لخصها في 
»رسائل البشرى في السياحة  كتاب عنونه بـ
ــان ســبــب اخــتــيــار  ــ بــألمــانــيــا وســـويـــســـرا«. وكـ
ــه من  ــرانـ الـــعـــدل لــهــذه المــهــمــة تــفــوقــه عــلــى أقـ
خريجي الأزهر، فقد درس الفرنسية وآدابها 
ــم مــعــارفــه  فـــي إحــــدى المـــــدارس الــلــيــلــيــة، ودعــ
كالرياضيات  الــعــصــر،  ذلـــك  عــلــوم  بمختلف 
والـــتـــاريـــخ. وعــنــد وصـــولـــه إلـــى بــرلــين شــرع 
في ستة  أجــادهــا  التي  الألمانية  اللغة  بتعلم 
ــور. وحــــين عــــاد إلــــى وطـــنـــه وضــــع أكــثــر  ــهـ شـ
مــن كــتــاب عــن رحلته وتــجــاربــه ومشاهداته 
ــــي ذلــــــك الـــبـــلـــد الأوروبــــــــــــي الــــنــــاهــــض، كــي  فـ
العام 1903  أبناء مصر، وفــي  يستفيد منها 
طــلــبــتــه جـــامـــعـــة كـــامـــبـــردج لـــتـــدريـــس الــلــغــة 
الــعــربــيــة، فــســافــر فــي الــعــام نــفــســه، وانــخــرط 
فــي المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي مــحــاضــراً وفقيها 
لــأقــلــيــات المــســلــمــة مــن الــهــنــود والآســيــويــين 
في  عضواً  استثناءً  واختير  هناك،  المقيمين 
الجمعية الآسيوية الملكية، رغم أنها لا تمنح 
عضويتها لأجانب. ولكن لم يمض عام على 
عن  المنية  وافــتــه  بريطانيا حتى  فــي  مكوثه 

عمر ناهز الثانية والأربعين.

من الإسكندرية إلى برلين
بـــدأ الــشــيــخ حــســن الـــعـــدل رحــلــتــه مـــن ميناء 
ــن أيـــلـــول  ــالـــث عـــشـــر مــ ــثـ ــي الـ الإســـكـــنـــدريـــة فــ
/ ســبــتــمــبــر 1887، فــمــر عــلــى مــيــنــاء كــورفــر 
مدينة  ميناء  في  اليوناني، ورســت سفينته 
ــــي شـــمـــالـــي الــبــحــر  ــيــــة فـ ــالــ تـــريـــســـتـــي الإيــــطــ
للنمسا.  تابعة  يومها  وكانت  الأدرياتيكي، 
ــا كـــتـــب وصـــفـــا لــطــيــفــا لـــهـــا، انــطــلــق  وبـــعـــدمـ

بالقطار إلى فيينا، ثم إلى برلين.
يقول الشيخ العدل: »وصلتها )أي برلين( يوم 
ميلادية،   1887 أيلول  سبتمبر/   20 الثلاثاء 
وكــــان فـــي انـــتـــظـــاري حــضــرة مــديــر المــدرســة 
الشرقية ببرلين، فأوبني إلى المحل الذي أعد 
لنا للإقامة به، وهو محل في منزل كبير له 
سيدة رئيسة قائمة بواجبات الساكن لديها 
مقابل دراهم تدفع لها شهريا. ونظرت باقي 
المــحــلات مــشــغــولــة بسكنة أنـــاس أجــانــب ما 
بـــين إنـــجـــلـــيـــزي، وإيـــتـــالـــيـــاتـــي، وفـــرنـــســـاوي، 
وأمريكاني.  وياباني، ومسكوفي، ويوناني، 
ــك قــلــت لــلــنــفــس لــقــد تـــم بك  وحــــين عــلــمــت ذلــ
العدد. وسميت ذلك البلد بالمدرسة المختلطة 
لتحصيل  بــبــرلــين  قــاطــنــين  أغلبهم  أن  حــيــث 
العلوم بها. فهذا يتعلم علوم الرياضة، وذلك 

يحصل علوم الطبيعة إلى غير ذلك«.

في بيت الصور
وقد تم تعيين مترجم ودليل له، ألماني يعرف 
 مــن الــلــغــة الــعــربــيــة، كــونــه كـــان سائحا 

ً
قــلــيــلا

بــبــلاد المـــغـــرب بــضــع ســنــين. وفـــي عــصــر ذلــك 
المدينة  تلك  باستكشاف  الشغف  دعــاه  الــيــوم 
ــرور فـــي طــرقــاتــهــا، كما  ــ إلـــى الـــنـــزول بــهــا والمــ
يقول، فوجدها هي وفيينا كأنهما عروسان 
يتجاذبان أطــراف الأخــوة. غير أن برلين أكبر 
مساحة، وأوســع طرقا من فيينا. وبناء على 
طــلــبــه، قـــــاده الـــدلـــيـــل الـــبـــروســـي إلــــى جــامــعــة 
برلين، والتي يسميها المدرسة الكبرى، ويقول 
إن الــبــروســيــين يــســمــونــهــا أونــيــفــارســيــتــيــت، 
 مــرتــفــعــا، ولــكــنــه لـــم يستطع 

ً
فــوجــدهــا مــحــلا

والطلبة  المعلمين  وجــود  لعدم  إليها  الدخول 
بـــهـــا وقـــتـــئـــذ، حـــيـــث كــــانــــت تـــلـــك الأيــــــــام أيــــام 
 بجانبها يقال له 

ً
استراحة. ولكنه دخل محلا

بيت الصور، الذي كانت فيه تماثيل مشاهير 
العلماء والمخترعين في العالم. فيقال للمتفرج 
هـــذا تــمــثــال فـــلان الـــذي اخــتــرع آلـــة كـــذا، وذاك 
تمثال فــلان إلــخ. وفــي ذلــك يقول: »ولــم يزالوا 
يــقــولــون لـــي هـــذا وذاك، وهـــا هـــو وهـــا هــنــاك 
وكنت  وحمية،  غيرة  القلب  مني  امتأ  حتى 
خـــلال ذلـــك طــامــعــا فــي أن أرى تــمــثــال مصري 
ــذا أيـــضـــا، حــتــى أضــعــفــت مــقــدار  عــمــل كـــذا وكــ
الــغــيــرة مــنــي، فــمــا رأيــــت ولا ســمــعــت، فــذرفــت 
الــعــيــون مــنــي الــدمــوع أســفــا وحــمــيــة، وصــرت 
لا أدري موطئ قدمي وما دريت في أي مكان 
أن تــفــكــراً وانــدهــاشــا عــرانــي مــن الأســـف على 
أبــنــاء الــجــنــس. ولمــا رأى صاحبي الـــذي معي 
مــا رأى ســألــنــي عــن ســبــب انــســكــاب دمــوعــي؟ 
فــقــلــت لــه مــخــتــرعــا إنــنــي رأيــــت بــين التماثيل 
صورة كصورة أحد أقربائي، فتذكرت الوطن 
والبعد عنه وبعد الأهل والإخوان، فكان مني 
ما رأيت. فقال لي يلزمك أن تتصبر وتتسلى، 
فقلت نعم، ذلك ما أريد، حتى يقضي الله أمراً 

كان مفعولًا«.
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي حــضــر إلــــى مـــكـــان إقــامــتــه 
ن جميع المعلومات المتعلقة  ضابط شرطة، دوَّ
به قبل أن ينصرف، فكان ذلــك سببا لتعجب 
ــا الـــــــذي أبـــــــدى ســــــــروره مــــن »تــيــقــظ  ــنـ ــتـ ــالـ رحـ
الحامية ببرلين وتبصرهم، حيث أن كل شارع 
لديهم  وحامية  ضابط  لعهدة  موكل  وطريق 
دفــتــر مــرقــوم فــيــه أســمــاء الــقــاطــنــين بالجهة. 
أكــثــر تبصراً  الــبــلاد  تــلــك  وبــالــجــمــلــة فحامية 
من أي حامية سواها من البلاد الأوروباوية، 
بالنظام  يخل  مــا  بها  يقع  لا  لتيقظهم  حيث 

سواء الطريق أو المجتمعات«.

عجائب البرد
وحـــول مــنــاخ بــرلــين الـــبـــارد، يــقــول »ثـــم إنـــه لا 
يخفى أن برلين من البلاد الباردة التي يغلب 
ــار. وفــــي بعض  ــ ــــطـ فــيــهــا نـــــزول الـــثـــلـــوج والأمـ
الأحـــيـــان إذا أتـــى الــصــقــيــع صــبــاحــا عــلــى إثــر 
أمطار هطلت بالليل وبقي بعض مياهها في 
كقطعة  تصير  بحيث  تتجمد  فــإنــهــا  الأرض 
زجـــاج مسطحة صقيلة. وفــي هــذه الــحــالــة لا 
الميدان  فترى  الــســائــرون  يعانيه  عما  تسلني 
أو حلقة  لــلــصــلاة  مــســجــد  كـــأنـــه  ــارع  الــــشــ أو 
البدن يقذف  الذكر. فهذا راكــع وذلــك مرتعش 
بيديه هنا وهــنــاك. ولــم تــزل هــذه حالهم إلى 
أن يسخن وجه الأرض وقت الضحى. وعندما 
أزل تاليا الحوقلة مــكــرراً جمل  لــم  رأيـــت ذلــك 
الأســــف المــشــوبــة بــالــضــحــك إلـــى أن جاريتهم 
ــيـــدان وصــــار ذلــــك لــــدي أمــــراً ليس  فـــي ذلــــك المـ
مــن الــغــرابــة فــي شـــيء«. ويلفت الشيخ حسن 
العدل أنظار القراء إلى أنه كثيراً ما طالع »في 
الــجــرائــد مــا يفيد أن كــثــيــراً مــن عــامــة الــنــاس 
وأســافــلــهــم يــمــوتــون مــن أثـــر الـــبـــرد، وذلــــك أن 
أحــدهــم إذا تــصــادف وشـــرب المــســكــرات وســار 
في طرق ليست مطروقة كثيراً للضابطة ولا 
المدينة، وارتمى على  أطــراف  للناس، كبعض 
الأرض نـــشـــوان فـــلا يــــزال طــــوال لــيــلــتــه ملقى 

حتى إذا أقبل الصباح يجدونه لا حراك به«.
ــعــــاب  ــتــــي لـــفـــتـــت نــــظــــره الألــ ــن الأشـــــيـــــاء الــ ــ ومــ
ــال يلعبون  ــفـ قــــال: »وتـــــرى الأطـ الــشــتــويــة، إذ 
منها  قطعا  فيأخذون  بالثلوج،  الطرقات  في 
بعضهم،  بها  ويــرمــون  بأيديهم  ويكورونها 
كما يوجد ببرلين محلات للعب فوق الجليد، 
وذلـــــــك أنــــهــــم يـــتـــخـــذون قـــطـــعـــة أرض كــبــيــرة 
ماء  ويملؤونها  بــآلات  ويمهدونها  المساحة 
ارتــفــاعــه نــصــف مــتــر ويــجــعــلــون لــهــا أســــواراً 
مــن الأخــشــاب وغــيــرهــا، ويزينونها بــالأعــلام 
والـــرايـــات، فـــإذا حــصــل الــصــقــيــع يتجمد ذلــك 
فتهرع  السطح،  مستوي  جليداً  ويصير  المــاء 
إليه الناس رجالًا ونساء وغلمانا وبنات من 
خواص وعوام، ويشترون تذاكر الدخول وقد 
أحضروا كلهم نعالًا من الحديد لها مستطيل 

تحتها كحد السيف فتسير بهم سريعا«.
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بعد شرحه للبرد، يتحدث الشيخ حسن العدل عن الصيف، فيقول إن بعض الأيام منه تمر 
في برلين حرها شديد بالنسبة لشدة البرودة في فصل الشتاء. وقد ثار تعجبه حين شاهد 
في المنازل كثيراً من المراوح كونه كان يعتقد بأنه لا حاجة لهم بها لما في بلادهم من الرطوبة. 
ويقول: »مذ أقبل الصيف تحققت احتياجهم إليها حتى أن أرواح السيدات تكاد تزهق فترى 
بأيديهن المراوح سواء في المنازل أو الطريق ويبادرن مع رجالهن إلى المنتزهات، ويوجد للرجال 
حمامات )مسابح( في الأنهار كحمامات الإسكندرية«. وبعد أن يمتدح شوارع برلين المبلطة 
اللطيفة شــارع فريدرش اشتراسه،  إلى أن أطــول شوارعها  أو بالإسمنت، ويشير  بالأحجار 
يقول: »في فصل الربيع والصيف تهرع الناس إلى المنتزه العمومي ببرلين المسمى تيرجارتن 
حتى أنــه لتغص طرقاته بهم. فمن عــربــات نقل كــل زوجــين اثــنــين، ومــن فــرســان يتسابقون 
على أفراس كأنها القصور، ومن شبان يغازلون الجواري وقد تأبطوهن فيسيرون الهوينا 

يتناقلون أطراف الغزل والنسيب، ويشكون بث الغرام شكوى الهيام«.

الصيف والشوارع

مــن أهــم مشاهداته فــي برلين ما 
رواه عن التئام اجتماع للمجلس 
النيابي، وسط مظاهر احتفالية 
يوم  »ذات  يلي:  بما  لنا  وصفها 
ــمــــعــــت ضـــجـــيـــجـــا بـــالـــطـــريـــق  ســ
فــفــتــحــت شــرافــتــه، لأنــظــر مـــا هو 
ــوارع  ــ ــشـ ــ ــفـــيـــت الـ ــألـ الـــضـــجـــيـــج، فـ
العجلة  يمشون  بالناس  غاصة 
ولهم صريخ عال، فسألت بعض 
مــن فــي المــنــزل بــمــا مــعــنــاه: مالي 
أرى الـــنـــاس فـــي حــيــص بــيــص؟ 
فــقــيــل لـــي إنــــه ســيــلــتــئــم الــبــرلمــان 
ــرنــــس  ــبــ ــــرة الــ ــــحـــــضـ ــذ بـ ــئــ ــتــ ــاعــ ســ
بسمارك، وها هو سائر والناس 
ــت فـــــي الــــنــــزول  ــرعــ ــأســ حـــــولـــــه. فــ
لأكــتــشــف هـــذا الأمــــر، وأعــلــم هــذه 
ــادة، وأتــــعــــرف مــــا هــــم عــلــيــه  ــ ــعـ ــ الـ
وقتئذ، فوافيت هذا المجتمع وإذا 
بالبرنس بسمارك يسير ماشيا 
وحوله الناس من شريف وغيره 
عليه  ومتهافتين  بــه،  محتاطين 
تـــهـــافـــت الــــذبــــاب عـــلـــى الــــشــــراب، 
رجعها  خــطــوة  مشى  إذا  بحيث 
إلى الخلف وكلهم رافع قلنسوته 
ماداً بها يده نحوه قائلين بأعلى 
يكررونها  الكلمة  هــذه  صوتهم 
)هـــــــــــوخ(، ومـــعـــنـــاهـــا بــلــســانــهــم 
بكونه  الدعاء  بها  يعنون  عالي، 

لا يزال عاليا«. 
ويــــضــــيــــف: »المـــــــنـــــــازل مــفــتــوحــة 
والشرفات ينظر منها القاطنون 
بــتــلــك الكلمة  رافـــعـــين أصــواتــهــم 
أيــضــا. ومـــن الــعــجــيــب أنـــه كثيراً 
ما رأيت بعضا منهم عند رؤيته 
لرؤيته  أجنبي  بــأنــي  وعلمه  لــي 
»الشربوش« يمد يده بقلنسوته 
ــر تـــــــــارة لــجــهــة  ــظــ ــنــ نــــــحــــــوي، ويــ
ــــي ويـــصـــرخ  ــوراً إلـ ــ ــ بـــســـمـــارك وطـ
ــلـــمـــة المــــــذكــــــورة كـــأنـــه  ــكـ  الـ

ً
ــلا ــ ــائـ ــ قـ

ولم  بــذلــك.  ويباهيني  يفاخرني 
يزل سائراً وهم حوله متزاحمين 
عــلــيــه حــتــى وصــــل الــبــيــت المــعــد 
الناس  فهرعت  البرلمان،  لانعقاد 
البيت حيث  ذلــك  خلفه ودخــلــوا 
أنــــــه لا حــــــرج عـــلـــيـــهـــم فـــــي ذلـــــك. 
بالمدرسة  تدريسي  وحلول وقت 
الـــشـــرقـــيـــة، قـــد حــــال بــيــنــي وبــين 
مشاهدة ذلك المجلس الذي كانت 

رؤيته من أكبر أماني«.

البرلمان 
وبسمارك

العدل  حسن  للشيخ  بالنسبة  مفاجئا  كــان 
ــاء  ــيـ ــعــــدة لـــبـــيـــع أشـ عــــــدم وجـــــــود أســـــــــواق مــ
مخصوصة كما في مصر، كسوق العطارين 
، حــيــث إن 

ً
ــة مـــثـــلا ــيـ ــرادعـ ــبـ والـــنـــحـــاســـين والـ

الأســواق في هذه المدينة متفرقة في جميع 
الشوارع إلا حوانيت الخضروات.

ــاء الـــتـــي تـــوقـــف عــنــدهــا الــغــش  ــيــ ومــــن الأشــ
في الأســـواق، فعلى الرغم من أســواق برلين 
التي  حوانيتها،  وكذلك  يقول،  كما  جميلة، 
تمتلك واجــهــات وأبـــواب مــن زجـــاج سميك، 
كــمــا هــو الــحــال فــي بــعــض شــــوارع الــقــاهــرة 
والإســكــنــدريــة، فـــإن الــبــاعــة الــذيــن يصفون 
على  ومكتوب  منظم  بــوضــع  معروضاتهم 
يــريــد مــن وراء ذلــك تغرير  أغلبها الأثــمــان، 
المتفرجين حتى إذا زلقت أرجلهم إلى داخل 
الــحــوانــيــت رأوا الــغــش فـــي الــبــيــع أصــنــافــا 
وأجناسا. ويشير الشيخ حسن العدل إلى أن 

وقــد قضى على نفسه ألا يستخدم في ذلك 
 300 الخدمة  مــن  لديه  فتجد  يهوديا  المحل 
شخص نصراني خلاف الكتاب والصيارفة، 
ويــغــلــب عــلــى ظــنــي أن أولـــئـــك الـــخـــدمـــة إذا 
عــلــمــوا بـــأن المــشــتــري يــهــوديــا لــم يبيعوا له 

ولو دفع الأثمان أضعافا مضاعفة«.
ــه زار الــعــديــد من  ويـــذكـــر الــشــيــخ الـــعـــدل أنــ
المـــتـــاحـــف فـــي بـــرلـــين وهــــو يــســمــي المــتــحــف 
ــار الأمـــم  أنــتــيــكــخــانــة، ومـــن ذلـــك مــتــحــف لآثــ
الــحــديــثــة »يشتمل عــلــى الــذخــائــر الــجــديــدة 
كل  مــن  المــعــائــش،  فــي  المستعملة  والأدوات 
مملكة غير أوروباوية ومن الديار المصرية«. 
ويـــقـــول إنــــه رأى »مــــن جــمــلــتــهــا كــثــيــراً من 
القناوي،  والقلل  الفخار(  )جــرار  البلاليص 
والبلغ  الــحــمــر،  والــنــعــال  الحملية  وأبــاريــق 
والــضــبــب الــخــشــب، والــغــوايــش الــزجــاجــيــة، 
وعقود الخرز والطبل والتارات والضربكات 

أغلب العاملات في الحوانيت نساء وبنات، 
ويـــقـــول: »تـــراهـــن نــشــيــطــات فــي أمــــور البيع 
يختلبن عقول الرجال عند الشراء بخداعهن 

وحيلهن ورقة ألفاظهن«.
رحالتنا حول  يذكرها  لافتة  معلومة  وثمة 
حــالــة الاحـــتـــقـــان الــكــبــيــرة الــتــي يــشــعــر بها 
الــتــجــار المــســيــحــيــون حــيــال الــتــجــار اليهود 
في المدينة، وحالة التنافس الكبيرة بينهم، 
وهـــي إشــــارة مــهــمــة فــي ســيــاق دراســــة نمو 
والتي  ألمانيا،  في  لليهود  المعادية  المشاعر 
أدت فــي أوقـــات لاحــقــة إلــى عــواقــب وخيمة. 
وحـــــول ذلــــك يـــقـــول: »تـــــرى الـــتـــجـــار الــيــهــود 
بأثمان متهاودة فتحسدهم تجار  يبيعون 
ــمـــان، وهــكــذا حتى  الــنــصــارى فــيــقــلــلــون الأثـ
ارتــكــز فــي قــلــوب الــنــصــارى عــــداوة الــيــهــود 
الدين. ويوجد ببرلين محل  المعززة بعداوة 
تــجــارة كبير جـــداً لأحـــد أغــنــيــاء الــنــصــارى، 

إلــــــى غـــيـــر ذلــــــك حـــتـــى ظـــنـــنـــت أنــــــي بـــســـوق 
الــجــمــعــة أو بــســوق الـــعـــيـــد«. ويــحــدثــنــا عن 
الذي يسميه بيت السلاح،  الحربي  المتحف 
والــذي رأى فيه المدافع والبنادق والسيوف 
والمــلابــس الــحــربــيــة والأعــــلام الــتــي غنمتها 
ــدول الــتــي حــاربــتــهــا، ورأى  ــ بــروســيــا مـــن الـ
مــن محمد  إنــه هدية  سرجا مذهبا مكتوب 

علي باشا والي مصر.
ويبدي الشيخ العدل إعجابه بوسائل النقل 
في المدينة والتي تتكون في أغلبها من سكك 
حديد لعربات الخيول لمن يريد الركوب من 
الفائدة  محل إلى آخــر، ويقول إنها عظيمة 
تتوقف مصالح  لا يستغنى عنها، وعليها 
ــره من  ــ ــا ذكـ ــى أن كـــل مـ ــي. ويــشــيــر إلــ ــالــ الأهــ
يعلمه  قــانــون مخصوص  لــه  العربات  جهة 
الــخــاص والــعــام لا يتجاوز حــده زيـــادة ولا 

نقصانا.

أحد أسواق برلين في 
القرن التاسع عشر 
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